
 مدهش أن يعيش الفنان زمنه الخاص 
الذي هو من خلقه. إنه يقيم هناك وحده. 
فـــي منطقة لا يصل إليهـــا أحد. منطقته 
التـــي اجتهد فـــي جمـــع عناصرها من 
أماكـــن وعصـــور مختلفة ليشـــكل منها 

حصنا هو ملكه وحده. 
فـــي  اســـتثنائية  ظاهـــرة  هريـــر 
ذلـــك المجـــال ذي الجاذبيـــة الغرائبية. 
فهـــو يرســـم مـــا لا يتوقعـــه أحـــد. كل 
المشـــاهد التي يســـتحضرها تنتمي إلى 
عالم الحلـــم، حتى لو كانـــت مصادرها 
واقعية. يلتقط الرســـام موضوعاته كما 
لو أنـــه يحلمهـــا. يضعها علـــى طاولة 
ويفككها ثم يعيد تركيبها بطريقة توحي 

بقدمها.

الرسام في تحولاته

أحيانـــا يرســـم كمـــا لو أنه رســـام 
بيزنطي. حينها تشبه رسومه الأيقونات 
البيزنطية من غير أن تصور موضوعات 
دينية. أحيانا أخرى يرســـم زهورا، كان 
الانطباعيـــون الفرنســـيون قد شـــغفوا 

برســـمها. كما أنه يرســـم خيولا بطريقة 
تنقلنا إلى الصحراء مباشـــرة. يستعير 
من الفن الإسلامي الزخارف والفسيفساء 
لا مـــن أجل أن يؤكد هوية بعينها بل من 
أجل أن تلهمه تلك الأشكال إيقاعا، يشيد 
عليه رسومه. رسام غريب الأطوار أحب 

رسومه الملوك والأمراء. 
حكاياته المســـتلهمة مـــن ”ألف ليلة 
تأســـر الكثيرين، غربا وشـــرقا.  وليلة“ 
وهو لا يفعل ذلك من أجل أن يســـترضي 
ذائقـــة استشـــراقية. إنه يفعـــل ما يراه 
منســـجما مـــع طريقته فـــي التعبير عن 

ذاته. 
رســـام لا يفكـــر فـــي مـــا يفكـــر فيه 
الآخرون مـــن حوله. إنه ليس عضوا في 
جماعة وهو ابن عصـــره الذي هو ليس 
عصـــر الآخريـــن. فالزمن بالنســـبة إلى 
هريـــر هو ممر ســـري مفتـــوح وهو في 
ذلك إنما يتحدى الحداثة حين لا يستقر 
على أسلوب بعينه بالرغم من أن لوحاته 
يمكن التعرف عليها من غير الحاجة إلى 

رؤية توقيعه. 
هريـــر ظاهـــرة فنية يصعـــب الحكم 
عليهـــا نقديا. هناك من يصنفه باعتباره 
رساما تجاريا، وهو حكم فيه الكثير من 
القســـوة. في المقابل هناك مـــن يعتبره 
رساما فذا من جهة شغفه بالموضوعات 
الخالـــدة وقدرتـــه علـــى أن يعبّـــر عنها 
بمهارة.  ليس من اليسير اختزال تجربة 
رســـام أقام أكثر من ســـتين معرضا عبر 
القـــارات بحكم نقدي قـــد لا يعبر إلا عن 
رأي صاحبـــه. مـــا فعلـــه هريـــر بأناقة 
وهدوء ورقـــة قد يعجز الكثيرون بالرغم 
مـــن صخبهم عـــن القيام بـــه. هرير هو 

رسام النخبة الذي يمكن تداول 
رسومه شعبيا. 

ولـــد هريـــر دياربكريان فـــي عائلة 
أرمنيـــة مهاجـــرة عـــام 1946 ببيـــروت. 
”رجل النـــار“، وهـــو معنى اســـمه، بدأ 
دراســـة الفن في جامعة الألبا عام 1964. 
عُرف بغزارته؛ أكثر من ســـتين معرضا، 
وأكثـــر من ألـــف لوحـــة. وكان متجددا، 
متعدد المصادر ينوّع في موضوعاته، لا 
يعنيه أن يكون أســـلوبيا بالرغم من أن 
لوحته يمكن تمييزها بيســـر. يقول ”أنا 
أخذت من كل شـــيء وتأثـــرت بالتراث. 
ومن الغـــرب أخذت التقنيـــة الحديثة“. 
غير أنه في الأساس يعتبر نفسه ملونا، 

”أنا ملون. أحب اللون“. 
الرســـام الذي حصل علـــى ميدالية 
ذهبية مـــن مدينة روما كمـــا نال جائزة 
أوروبا بباريس عام 1989 تعمل مخيلته 
بطريقة غريبـــة. لقد اجتهد في أن يضع 
خبـــرة الرســـام البيزنطـــي فـــي خدمة 
تجربتـــه الفنية المعاصرة. حدث لا يمكن 
توقع حدوثه إلا في حدود منطقة فكر ما 
بعد الحداثة، وهو ما لم يفكر فيه هرير، 
كما لو أنه يرســـم أيقونـــة. غير أنه في 
الحقيقـــة لم يكـــن يفعل ذلك. لقد رســـم 
خيولا ونســـاء. كانـــت النتيجة لوحات 
كلاســـيكية يمكن أن تعلّق في القصور. 
ذلك ما أثار اهتمام الملوك والأمراء. ذلك 

رسام ينتج أعمالا متحفية.    

عزلة الفنان الناجح 

يقول هرير ”أعتقد أن جزءا أساسيا 
من نجاحـــي يرتبط بكونـــي ركزت على 
خط معين في الرســـم ينطلق من البيئة 
والحضـــارة التـــي أنتمي إليهـــا، ولذا 
لم أســـمح لنفســـي بالتأثر بأساليب أو 
مـــدارس أو حضـــارات غربية بعيدة 
عنـــي، إن كانـــت أوروبيـــة أو 
غيرهـــا.  أو  أميركيـــة 
والخط  فالزخرفـــة 
والفن  العربي 

البيزنطي حاضرة، ورموز مثل الحصان 
والباديـــة بألوانهـــا المختلفـــة واضحة 
فـــي لوحاتي أيضـــا، وكل العالم تقبلها 

وأحبها على هذا الأساس“. 

ســـيكون من الصعـــب القبول بهرير 
رســـاما حديثا. ذلك لأنـــه لا ينتمي إلى 
العصـــر الحديث وهـــو لا يدعي ذلك بل 
لا يرغـــب في أن يكـــون كذلك. حتى على 
مســـتوى البنية الثقافية فإن هرير كان 
دائما يعيش حالـــة انفصال. عزلة هرير 
عززت لديه شعورا نادرا بالتفرد وهو ما 

عمل نجاحه على تكريسه.   
أقام هريـــر معرضا فـــي العام 2011 
ببيـــروت حمـــل عنوان “حنـــين”. وحين 
سئل عن مغزى ذلك الحنين كانت إجابته 
تلخيصا لفلسفته في الفن وطريقته في 
التفكيـــر الفنـــي. قال ”إنـــه حنيني إلى 
الأصالـــة اللبنانيـــة وإلـــى بيـــروت في 
مواجهة رسومات لا ينفك البعض يتجرأ 
على تسميتها إبداعا في محاولة فاشلة 
لإبهـــار الجمهور. حنين إلى الجســـد – 
الموديل الذي هو في الأســـاس قطعة من 
الجمال وليس سلعة. حنيني إلى العري 
البديهي الملون. شوق إلى الزمن الجميل 
وإلى التصـــادم معه والتوافق“. في ذلك 
الســـياق يمكن القول إن هرير هو واحد 
من قلة من رسامي العالم العربي تحاول 
أن تعيد الرســـم إلـــى موضوعاته التي 
يستطيع الرسام من خلالها الكشف عن 

مهاراته الفنية. 

صانع المعجزات الصغيرة

الطبيعـــة، الحياة الصامتة، الموديل 
لا  محـــاور  تلـــك  والوجـــوه.  العـــاري 
يســـتغني عنها هرير في خلق عالمه 
هـــو الـــذي لا يبقـــي علـــى أثر من 
تشـــكل  التي  المدرســـية  الصياغة 
أساســـه. ذلك درس مهم. فالفن 
بالنســـبة إلـــى هريـــر يبدأ من 
الحرفة لينتهـــي إلى الخيال. 
وهو حين يعلّق على ولعه 
برسم الخيول فإنه يعيدنا 
الموضوع  ذلـــك  قـــدم  إلى 
الرســـامون  ســـعى  الذي 
الكبـــار عبـــر العصـــور 
لأن يعبّـــروا من خلاله 
الفنية.  أساليبهم  عن 
يكن  لـــم  فالحصـــان 
سوى ذريعة للرسم. 

من خلال تركيزه 
على موضوعات 
بعينها يكرس 
هرير صورة 
الرسام الذي 
يحول المناظر 
العادية بقوة 
الفن إلى 
أشياء نادرة، 
يشعر المرء 
أمامها كما لو أنه 
لم يرها من قبل. 
إنها جزء من عالم 
الرسام الذي يحتفظ بقدرته 
على أن يصنع صدماته من جهة 
الكشف عن جماليات 
صانـــع  هـــو  هريـــر  العـــادي. 
التـــي  الصغيـــرة  المعجـــزات 
تنطوي عليها المرئيات اليومية.  
هريـــر فريد مـــن نوعه. لا 
يشـــبه أحدا من الرسامين 
ولا أحـــد من الرســـامين 
يشبهه. لذلك فهو ظاهرة 
في هـــذا العصـــر الذي 
لا ينتمي إليـــه. إنه ابن 
وهـــو  مختلفـــة.  عصـــور 

ابن مدارس فنيــــة مختلفة أيضا. غير أنه 
بالرغم من موقفه غير المرحب بالأســــاليب 
الحديثــــة ليس رســــاما تقليديا. ولا يمكن 
القول بإنه رســــام تجــــاري بالرغم من أن 
لوحاتــــه تجــــذب الكثيرين ممــــن لا علاقة 

لهم بالفن وتدفعهم إلى شرائها.  سيكون 
علينا أن نعترف بأن هرير قد أضفى على 
التزيــــين نوعا مــــن الهيبــــة. أحيانا ينتج 
أعمــــالا يمكن أن توصــــف بالتزيينية غير 
أنه التزيين الذي لا يخون الفن. هناك أثر 
من الفن يبقى مثل لمســــة أخيــــرة يتركها 

الفنان.
هريــــر فنــــان حديــــث لكن بشــــروطه 
الشــــخصية. ما لا يحبه فــــي الحداثة هو 
ذلك الجزء الذي خان الدرس المدرسي. تلك 
وجهة نظره الشــــخصية التي قد يختلف 
معــــه الكثيرون في شــــأنها. لذلــــك فإنه لا 
يحب أن يُقــــدم باعتباره فنانا حديثا. إنه 
ابــــن زمنه الفني. ذلــــك الزمن الذي صنعه 
من مزيج من الأزمنة والأساليب والمدارس 
الفنيــــة. وهــــو ما يعبر عــــن نزعته في أن 

يكون ذلك الفرد الذي لا يشبه إلا نفسه. 
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أرمني صنع زمنه الخاص

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

هرير دياربكريان 
رسام لا يشبه إلا نفسه 

و رير ب م ي ن بهم ن
رسام النخبة الذي يمكن تداول

رسومه شعبيا. 

و يه إ ي ي ر و
لم أســـمح لنفســـي بالتأثر بأساليب أو 
حضـــارات غربية بعيدة  مـــدارس أو
عنـــي، إن كانـــت أوروبيـــة أو 
غيرهـــا.  أو  أميركيـــة 
والخط  فالزخرفـــة 
والفن  العربي 

إ ين هور لج ر لإبه
الموديل الذي هو في الأســـ
الجمال وليس سلعة. حنين
البديهي الملون. شوق إلى
وإلى التصـــادم معه والتو
الســـياق يمكن القول إن ه
من قلة من رسامي العالم ا
أن تعيد الرســـم إلـــى موض
يستطيع الرسام من خلاله

مهاراته الفنية.

صانع المعجزات الصغ

الطبيعـــة، الحياة الص
تلـــ والوجـــوه.  العـــاري 
يســـتغني عنها هرير
هـــو الـــذي لا يبقـــي
المدرســـية الصياغة 
أساســـه. ذلك درس
بالنســـبة إلـــى ه
الحرفة لينتهـــي
وهو حين يع
ي

برسم الخيو
ذل قـــدم  إلى 
ســـعى الذي 
الكبـــار عب
لأن يعبّـــر
أسا عن 
فالحصـ
سوى ذر
من
على
ب

أمام
لم
إنها
الرسام الذي ي
على أن يصنع صد
الكشف
هريـــر العـــادي. 
الصغ المعجـــزات 
تنطوي عليها المرئ
هريـــر فريد
يشـــبه أحدا
ولا أحـــد م
يشبهه. لذل
في هـــذا ا
لا ينتمي إ
مخ عصـــور 

ظاهرة هرير الاستثنائية ترجع 
إلى أنه يرسم ما لا يتوقعه أحد. 
كل المشاهد التي يستحضرها 
تنتمي إلى عالم الحلم، حتى ولو 

كانت مصادرها واقعية

الفن الإسلامي يستعير منه هرير 
الزخارف والفسيفساء، لا من 

أجل أن يؤكد هوية بعينها، بل 
من أجل أن تلهمه تلك الأشكال 

إيقاعا، يشيد عليه رسومه

هرير واحد بين قلة من رسامي 
العالم العربي تحاول أن تعيد 

الرسم إلى موضوعاته التي 
يستطيع الرسام من خلالها 

كشف مهاراته الفنية

وجوه
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